
الاحتجاجـات العراقيـة تواصـل زخمهـا رغـم
القمع والخذلان

, ديسمبر  | كتبه مجاهد الطائي

كثر من شهرين على انطلاقها، لم تستطع التظاهرات العراقية تغيير النظام السياسي أو محاكمة بعد أ
الفاسدين أو إسقاط الطبقة السياسية والأحزاب الدينية التي سيطرت على السلطة منذ  عامًا،
إلا أنها أسقطت رئيس الوزراء الذي لم يكن إلا واجهة أمامية لنفوذ إيران، كما أنها أحدثت شرخًا بين
الأحــزاب والكتــل، فقــد قــوضت التحالفــات السياســية بين الحــزب الشيــوعي وســائرون، وضربــت
تحــالفي الحكمــة والنصر، كمــا صــدعت الثقــة بين ميليشيــات الحشــد الشعــبي مــن داخلــه مــن جهــة

وشعبيته المزعومة لدى جماهير محافظات الجنوب وموقفهم من التظاهرات من جهة أخرى.

إن التظـــاهرات العراقيـــة وتكـــاتف الشبـــاب وحضـــورهم اليـــومي في الساحـــات عـــزز ثقتهـــم بـــالتغيير
بالوسائــل الديمقراطيــة الســلمية ورفــع مســتوى الــوعي بحقيقــة هــذه الطبقــة الفاســدة وألاعيبهــا

وتسويفها ووعودها الكاذبة.
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خطاب المرجعية

من خلال متابعة خطاب المرجعية كل جمعة، يتضح أنه فشل في احتواء الأزمة ووضع حد لعمليات
القتـل الـتي تحـدث بشكـل أسـبوعي، فحـوادث القتـل تـزداد بعـد كـل خطـاب يـدعو للسـلمية وحمايـة
التظاهرات، وكأن الميليشيات الموالية لإيران تريد ضرب تأثير المرجعية العراقية على الحياة السياسية،

خاصة إذا كانت لا تؤيد سياساتها واتهاماتها للمتظاهرين بالولاء لأمريكا و”إسرائيل”.

هناك تنافس بين مراجع العراق وإيران، وأي ضمور في تأثير المرجعية العراقية على المشهد السياسي
سيعني بالضرورة حضور تأثير أقوى لمراجع إيران، وهذا ما يسعى له الحرس الثوري الإيراني من خلال
يـم دور مرجعيـة النجـف في الأحـداث، خاصـة أنهـا فشلـت في تسويـق خطـاب الحياديـة محـاولات تقز

وتقديم النصائح للطبقة السياسية والمتظاهين.

إجراءات للحد من التظاهرات
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أطلقــت المؤســسات الحكوميــة حزمــة مــن الإجــراءات لإطفــاء نــار الغضــب ووقــود وحــافز المتظــاهرين
بالاستمرار في الساحات، فالوعود بالتوظيف وتقديم العديد من البرامج الكاذبة لاستيعاب الخريجين
كـــان مردودهـــا عكســـيًا عليهـــا، فقـــد ازداد الإصرار علـــى المشاركـــة في التظـــاهرات وانضمـــت النقابـــات
والمــدارس وتوســعت الإضرابــات والعصــيان المــدني وقطــع الطــرق لتقــديم حلــول تحــترم التظــاهرات
كثر من  مسؤولاً فاسدًا – والدماء التي سالت، كما أصدر القضاء مذكرات قبض واستقدام بحق أ
سابقين وحاليّين – أو الذين تدور حولهم الشبهات ليس من بينهم حيتان الفساد، ولم يلق ذلك أي

صدى لدى المتظاهرين بعد فقدان الثقة بهذه المؤسسات وسيطرة الأحزاب الفاسدة عليها.

مــن جهــة أخــرى أطلقــت الأحــزاب الفاســدة ونفــوذ إيــران يــد ميليشياتها، فــازدادت عمليــات الخطــف
والاغتيـــالات في محافظـــات النجـــف وكـــربلاء والعمـــارة وبغـــداد بحـــق نـــاشطين أو إعلاميين يُغـــذون
ــالطرق ــير ب ــوعي بــضرورة التغي التظــاهرات بصــورة أو كلمــة أو فكــرة ويعــززون مــوقفهم ويرفعــون ال
السلمية، لكن أيادي الغدر تريد حماية الفساد بنشر الرعب بين المتظاهرين وسط عجز حكومي أو

تواطؤ وغض الطرف عن ممارساتهم الإجرامية.

الإدانات الدولية
مع حملات القمع والقتل التي يرتكبها نفوذ إيران وبعض الأجهزة الأمنية التي تأتمر بأوامر الفاسدين
من السياسيين والمؤسسات الأمنية، تزداد الإدانات الدولية الخجولة والمطالب بإجراء تحقيق عن من
يقــف وراء تلــك العمليــات من الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وكنــدا وممثلــي الاتحــاد الأوروبي
والأمم المتحدة في العراق ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والحريات، ويبدو أن معظم تلك
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الإدانات لا تنطلق من الحرص على دماء العراقيين بقدر ما هي ضغط سياسي يُمارس ضد إيران
ونفوذها كجزء من حملات لإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات وعدم التدخل في شؤون

الدول.

إيران لم تستوعب الدرس العراقي

وبعد أن استقال حليف إيران عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة العراقية على وقع الاحتجاجات
والدماء، تتحدث الأنباء عن عودة قاسم سليماني إلى العراق مُجددًا للمساهمة في تشكيل حكومة
عراقيـة جديـدة واختيـار بـديل لعبـد المهـدي لا يتعـارض مـع مصالـح إيـران، وكـأن المتظـاهرين لم يرفعـوا
شعــــارات “إيــــران بــــرة بــــرة” ولم يحرقــــوا القنصــــليات الإيرانيــــة في النجــــف وكــــربلاء والبصرة لعــــدة
مرات، فـإيران لم تتعلـم الـدرس العـراقي بعـد ولا تـزال تعتـبر العـراق حديقـة خلفيـة لهـا تسـاهم بشكـل

مباشر باختيار من يقود حكومته القادمة.

يــة في الدســتور والنظــام الســياسي والقــوانين ولــن تُحــدث أخــيرًا، العــراق بحاجــة إلى إصلاحــات جذر
يــة دون ضغــط الشــا والمجتمــع الــدولي مــع تعريتهــم إعلاميًــا الطبقــة السياســية أي إصلاحــات جذر
ليُجــبروا علــى الإصلاح حفاظًــا علــى مناصــبهم، لكــن ذلــك لــن يكــون مــن دون دمــاء وعامــل الــوقت،
خاصـة أن نفـوذ إيـران يشعـر أن أي خطـوة في الإصلاح تسـتهدفه لأنـه يعتـاش علـى الفسـاد والوضـع
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